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ص:    الم

قة  ذه الدراسة إ الكشف عن الطر ة ورحلة البحث عن دف  ساق الثقافية  رواية حو ا الأ ال اشتغلت 

دي المنتظر لعز شر، وتتجسد  واقعنا ونتاجاتنا الم خ ال ساق موغلة  تار عتمد يةالثقاف الدين جلاو ذلك أن الأ ، كما 

ر والمضمر  الرو  س للكشف عن الظا ، الذي  نطاقذه الدراسة ع مشروع النقد الثقا ا، واس و  اية، وفك شفرا ما 

ا.  م ف  م

لمات المفتاحية:  .ال ، عز الدين جلاو ة، النقد الثقا زائر ، الرواية، ا سق، الثقا   ال

Summary: 
This study aims to reveal how cultural systems functioned in the novel Houba and the Awaited 
Mahdi Search Journey by Ezzeddine Jalawji, as these systems are deeply rooted in human history, 
and are embodied in our reality and our cultural products. This study is also based on the cultural 
criticism project, which seeks to reveal the apparent and the implicit in the novel, to decipher its 
codes and to question what is opaque in it. 

Keywords: system, cultural, novel, Algerian, cultural criticism, Ezzedine Jalawji. 
 
 

  

  :المقدمة 

ية، ية واقتصادثقافية واجتماعترتبط الرواية برموز 

ا الفنية، س شكيل خطابا ا   اتم كث ب من س ال

ا  ولوجية للقارئ إخلال و  إيصال رؤاه الأيديولوجية والأن

ساق ثقافية جمالية معلنة سيج اللغوي البلا ،وفق أ ، ع ال

يال العام للمجتمعات،  سيطر ع ا وأخرى مضمرة 

ات ا ال ي بي سيج  ثنايا عمله الأد تطيع سولا  .خ 

ل  ر له ع ش ة تظ ا إلا ع دلالات لغو المتلقي س أغوار

ن  ن النص والنقد، و ة متواصلة ب ومضات جمالية،  حوار

اتب شكيحاول حيث (الناقد)،  (المؤلف) والقارئ  ال اتب  يل ال

ندسة معينة نم .حسب رؤاه الأيديولوجية ،خطابه وفق  ا ب

ة مثمرة. شكلان حوار طاب ف ذا ا   ستجيب الناقد ل

و الذي يم أصالة فوللنص علاقة وطيدة بالنقد، 

ان لعملة  ما وج ن جيده ورديئه، و فرق ب ي و النص الأد

ما يكمل الآخر ،واحدة ستطيع أن نتخيل نصا  ،فكلا إذ لا 

                                                           
ية العامة،  -1 يئة العر ات معاصرة، ال رة، القاجابر عصفور: نظر

  .268ص، 1988

 الو " ينطوي ع درجة عالية منلأن النقد  ،أدبيا دون نقد

ضور المستقل ل عمال لأ بالذات وأنه  الوقت الذي يؤكد ا

ا ضور المستقل لنفسه، الأدبية  حال تناول ل ، يؤكد ا

اصة، أو  ية علائقية من الممارسات ا بوصفه مؤسسة أو ب

ا بذاته و ذاته" التا. )1(مجالا معرفيا متم ن  ،و فالتفاعل ب

ن  نتاج نصإوالغرض منه محاولة  النقد والأدب وارد ع آخر 

  ناقدة.

ومة بضوابط  والملاحظ أن العملية النقدية مح

عرف بالمن قة التعامل مع حيث  ،وآليات  "يمثل طر

ة ذات  عتمد ع أسس نظر رة موضوع الدراسة ال  الظا

عاد فلسفية وأيديولوجية بالضرورة، وتمتل قة ذه الطر  أ

ة أدوات إجرائية دقيق افقة مع الأسس النظر ة ومتو

دف من الدراسة"   .)2(المذكورة وقادرة ع تحقيق ال

 دور النقد الثقا  تجنيد الآليات 
َ
ذلك يتج و

ل والتفكيك والسيميولوجيا وعلم  التأو والإجراءات المناسبة 

المضمرة لنص اعوالم للولوج إ  ... الاجتماع وعلم النفس

، دار شرقيات، مصر، ط -2 ، 1سيد بحراوي، البحث عن المن

  .9، ص1993



ية للأبحاث والدراسات  العلوم  لة العر سانية والاجتماعيةدراسات وأبحاث ا  الإ

EISSN: 2253-0363  /9751                                                                               ISSN: 1112-  ل  2عدد   15مجلد امسةالسنة  2023 أفر  عشر ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
327 

 

ساقللكشف عن  ال تخت تحت غطاء اللغة ودلالات  ،الأ

ساق الثقافية المضمرة، النص؛ حيث تم باستكشاف الأ  "

ي  ، التار والمؤسسا ، الاجتما ا الثقا ا  سياق ودراس

ساق الثقافية ع  ا... من أجل استخراج الأ ما وتفس ف

ساق الثقافية  انت الأ طابات سواء أ النصوص وا

يمنة أو الم   .)1(مشة"الم

: -أولا  ية النقد الثقا   ما

عدة فروع مثل علم النفس  لقد ارتبط النقد الثقا 

ولوجيا واللسانيات و  ذا ما يجعل ،وعلم الاجتماع والأن

ومه وم ؛ إذ يصعب فضفاضا مف  شامل ومحددتحديد مف

و  ،للنقد الثقا نع الد عف قد بدايات النولأن  .ارس

انت  يةالثقا  ن العربغر نلقي  فإننا ،، ثم انتقلت ا الدارس

ي تواليا،  ي ثم العر دين الغر عالضوء ع المش  دحيث 

ش ت لي س أول من أسس  (Vincent B. Leitch) الباحث ف

رى أنه  ،لمصط النقد الثقا  الغرب  "نقد يتجاوز و

تلفة  ستفيد من منا التحليل ا ا و عد ة وما  يو الب

خية، بالإضافة إ كت لفية التار ل النصوص ودراسة ا أو

ي"    .)2(إفادته من الموقف الثقا النقدي والتحليل المؤسسا

ن للنقد الثقا  ي ن الغر والملاحظ أن أغلب الدارس

وب،  س تز وا ش ع غرار غ ت ليي س ب ف بون مذ يذ

م بلات وغ و، وآيزابرجر، وغر ، وفو الذين  ،وآلتوس

وه ثورة جديدة ع النقد الن القديم م ،اعت  محاولة م

ساق مضمرة تحت  ي من أ ز عنه النقد الأد الكشف عما 

، ما طاب ا ا  غطاء ا ومن ثم مساءلة النصوص بمزج

خية والاجتماعية  التار بمختلف المؤسسات الثقافية 

شاف نصوص مضمرة جمالية أخرى   تندرج ،والسياسية لاك

 .   تحت الغطاء البلا

                                                           
ت  -1 ، 19/03/2022يوم الس

20:50https://pulpit.alwatanvoice.com  

سام قطوس المدخل إ منا النقد المعاصر، دار الوفاء،  -2

ة، مصر، طا   .230ص ،2006، 1لإسكندر

ساق الثقافية  -3 عبد الله الغذامي، النقد الثقا قراءة  الأ

ي، الدار البيضاء، ط ية، المركز العر   .87، ص2005، 3 العر

ي فتمثل  الناقد السعودي عبد الله أ د العر ما المش

ع ،الغذامي من النقاد الأوائل الذين تأثروا بالدراسات  دّ الذي 

ش ية خاصة ما أسس له لي عرفه بأنه ،الثقافية الغر رع ف "و

و أحد علوم  من فروع النقد النصو العام، ومن ثم ف

ي ساق المضمرة اللغة وحقول الألس ُّ بنقد الأ و مع ة، و

ل تجلياته وأنماطه  طاب الثقا ب ا ا ال ينطوي عل

و كذلك سواء  ي وما  و غ رس وغ مؤسسا وصيغه، ما 

لك الثقا  ا  حساب المس ل م سواء، من حيث دور 

" م عد عبد الله الغذامي أول )3(ا العرب الذين  داقالن . و

اولات  ا وتحليلا، مقارنة با خاضوا  النقد الثقا تنظ

شمة  اا ونه استطاع أن و الآخر النقاد  ال قام  صل ين، 

ر  واله وقد سار ع من ته.وحقيق مصط النقد الثقاإ جو

ن  مجموعة من النقاد العرب الذين تناولوا النقد الثقا متأثر

صر  ، الغذاميبما قدمه عبد الله يل المثال لا ا نذكر ع س

عرفه بأنه النقد الذي ،جميل حمداوي  " يحلل الذي 

مالية  ضوء  طابات الأدبية والفنية وا النصوص وا

عيدا عن  معاي ثقافية، وسياسية واجتماعية وأخلاقية، 

طيقيةالمعاي مالية والفنية والبو   .)4(" ا

س  أن يوسف عليماترى و  " القراءة الثقافية 

خية  ا التار إ إعادة قراءة النصوص الأدبية  ضوء سياقا

 مضمرة والثقافية، حيث تتضمن النصوص
ً
ساقا ا أ   بنا

ا أو  ومخاتلة قادرة ع المراوغة والتمنع، ولا يمكن كشف

ي إلا بإنجاز تصور ك  كشف دلالاته النامية  المنجز الأد

دراكحول طبيعة ال ي ب الثقافية للمجتمع، و منة حقيقة 

وم  ساق المؤسسة ع فكرة الأيديولوجيا ومف تلك الأ

تلفة" تمل  صراع القوى الاجتماعية ا   .)5(ا

ن المطرقة والسندان، مكتبة  -4 جميل حمداوي، النقد الثقا ب

  .09، ص2017، 1سل الثقافية، ط

سَق الثقا -5 ي -يوسف عليمات، ال ساق الشعر العر قراءة  أ

ديث، ط   .11، ص2009، 1القديم، عالم الكتب ا
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يم  أما ى أن وظيفعبد الله إبرا "  النقد الثقا ةف

الانتقال بالممارسة النقدية من نقد النصوص والعناية 

ا،  ساق المطمورة ف ية والبنائية إ نقد الأ ا الأسلو بجمالي

ا المتخفية  ا الثقافية وكشف مصادرا أي نقد محمولا

ا، عة الا  ف ذا النقد ينصرف إ متا لاك الثقاو ، أي س

ا ومور  عة حيل ا"كيفية تلقي الثقافة ومتا  .)1(ابا

كذا تتفق فالتع و السابقة ع أن النقد  اتر

مالية ن الناحية االثقا لا يكتفي بقراءة النصوص الأدبية م

نما يحاول قراءة النصوص الأدبية وفق حسبوالبلاغية ف ، و

ي يحمل  طياته  خية والثقافية، لأن النص الأد ا التار سياقا

رة وأخرى مضمرة،  ساقا ظا النقد الثقا إ س أ

ا.   شاف   اك

سق:   -ثانيا   ية ال   ما

سق لغة:1   ـ ال

سق بقوله:  سق مجاء  لسان العرب  مادة  ن ال

قة ونظام واحد، عام  الأشياء،  ان ع طر ء: ما  ل 

سق: ما سيق: التنظيم، وال سيقا .... والت سقه ت اء ج وقد 

ن بمع .)2(من الكلام ع نظام واحد" م الع " ... وجاء  م

سق من الكلام ما جاء ع نظام واحد" إن المتمعن   .)3( وال

سق، جاءت بمع النظام  ن يلاحظ أن لفظة ال ف التعر

ية  جميع الأشياء. ات   وال

سق اصطلاحا:2   ـ ال

ئة ت وانب ا ساق الثقافية ا ضمرة) (الم تمثل الأ

ور  ج الثقا الموجهمن المنت م ن من ا  علقأ سواء ،للمتلق

خية أ مالأمر بالناحية الإيديولوجية أ كما  .الاجتماعية مالتار

                                                           
ة والمن  -1 " مطارحات  النظر يم، النقد الثقا عبد الله إبرا

والتطبيق"، بحث مدرج بكتاب (عبد الله الغذامي والممارسة النقدية 

ية والثقافية) تأليف مجموعة من النق اد العرب، المؤسسة العر

وت، ط شر، ب   .47ص ،2003، 1للدراسات وال

بو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار أ -2

  ، مادة (ن، س، ق).3253، 3252، ص1990، 10صادر لبنان، ج 

ن، دار الكتب العلمية،  -3 يدي، كتاب الع ليل بن أحمد الفرا ا

وت ط   مادة (ن، س، ق).2018، ص4، مجلد2003، 1ب

ا الوصول إ تأ تب عند كشف لات مختلفة ومتفاوتةي  ،و

  الكتاب وطبيعة النصوص الأدبية. حسب ميول 

سانية سق بالثقافات الإ وم ال وما  ،إن ارتباط مف

خ وفلسفة  ينجم عنه من تقاطعات  عادات وتقاليد وتار

و ،الشعوب والأمم جعله محل دراسة النقد الثقا ا " وليف د

شرب من  ا و تمعات، حيث ينمو داخل  أي مجتمع من ا

افد مختلفة" تلفة من خلال رو ا ا و بذلك . )4( ينابيع و

ستطيع س أغوار شف الذي  الدلالات  يقوم بدور المك

ي تلفة  النص الأد ساق ال ينطفيقوم ،ا وي " بنقد الأ

ل تجلياته وأنماطه وصيغته"  طاب الثقا ب ا ا ولا . )5(عل

سقان أو نظامان  ناك  ان  سقية إلا إذا  تتحدد الوظيفة ال

طاب ما  ،متضادان  ا سم با را ي ون ظا ما ي أحد

  فته الثقافة. والآخر مضمرا مؤل ،والبلا

ر: سق العام أو الظا و  وو  أـ ال وسيلة أساسية  كشف ما 

ر من جماليات وترابطات  اللغة  و ما ظ مضمر  النص، أو 

ا وظائف معينة لية ال  .والدلالات ال ل وانب ا مثل ا و

ا القارئ من ي يدرك ذه  عف .القراءة السطحية  أي عمل أد

ية العلاقات  ستطيع القارئ أن ي إ الب ابطية فقط  ال

ا للمتلقي ر اتب تمر ذه  ،العميقة ال أراد ال س  و

ساق ساق يؤدي " الأ ذه الأ سق من  ل  الوظيفية لأن 

ل و  .)6(وظيفة معينة" ذا ما يجعل القارئ مطالبا بامتلاك 

و مضمر  شاف ما   المفاتيح والإجراءات ال تمكنه من اك

  النص. 

سق المضمر أو المغيَب: ب في  ـ ال ي ا و النص الثا  نمو

، سواء  اتب تحت الغطاء اللغوي البلا  ان ذلك مقصوداأال

ساق الثقافية  قصة " أف  -4 ، الأ فاطمة قيدوش، حنان بوما

الات  اللغة والأدب،  ح" لغادة السمان"، مجلة إش جامعة جر

  .123، ص2020، 03 ، عدد09مجلد تامنغت، 

ساق الثقافية  ،عبد الله الغذامي، النقد الثقا -5 قراءة  الأ

ية، ص   .83العر

ساق، تر  -6 ة الأ  يوسف ف جمةنيكلاس لومان، مدخل إ نظر

غداد، ط مل،  شورات ا   .06، ص2010، 1ازي، م
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مكن الكشف عنه بالعلاقات المنطقية  مأ غ مقصود، و

رة  النص، حيث ركز عليه النقد الثقا  حاولامو  ،الظا

سياقهكشفه  ط الأدب  دف إ ر ، كون  "لأنه  النقد  الثقا

ا رموزا  طابات ع أ الثقا يتعامل مع النصوص وا

ساق  ا أ لية موحية بل أساس أ جمالية، ومجازات ش

عكس مجموعة من خية  ثقافية مضمرة  الثقافات التار

الاقتصادية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية و 

سانية" ة والإ ضار   .)1( وا

سق المضمر ممثل و  ات الثقافية؛ ال ة المقار ركز

و خفي لأنه " ذو طبيعة سردية يتحرك  حبكة مقنعة ولذا ف

ة  ستخدم أقنعة كث ومضمر وقادر ع الاختفاء دائما، و

ا تمر  ة وع البلاغة وجمالي مالية اللغو ا قناع ا م أ

ذه المظلة"  ساق آمنة مطمئنة من تحت  ل . )2(الأ التا ف و

يمنة تحت غطاء ثقافة تحمل  ساقا مضمرة م ا أ بدور

مالية والبلاغية، ساق ا و  الأ وم يق الذيوالنقد الثقا 

ا.ب   الكشف والتنقيب ع

ص الرواية:    ثالثا: م

دي  ة ورحلة البحث عن الم جسدت رواية حو

المنتظر واقعا اجتماعيا وسياسيا إبان الاحتلال الفر 

زائر، وما  تمع ال ط سلفقد  .زائري من تطوراتعرفه ا

ة،  عز ر ة ما قبل الثورة التحر الدين جلاو الضوء ع الف

، وطبيعة حياة  إبان المقاومات الشعبية والنضال السيا

ل أنواع الظلم  ذا الاحتلال، وما عاناه من  تمع  ظل  ا

سا للعملاء ورجال الدين يخدمون  ور،  ظل تجنيد فر وا

دا ا و ن مصا رساء الف ا الاستعماري، و فعون عن مشروع

ة. انت سائدة  تلك الف ن العروش ال    ب

صية  اتب  بداية الرواية بذاكرة  عود بنا ال

ي لأحداث مقتل والده تو ش،  الز ) ع يد عرش أولاد ال (ب

، فأصبحوا دمى  الذين قاموا بالتطبيع مع الاحتلال الفر

                                                           
ة  -1 ة أدبية ونقدية جديدة (نظر جميل حمداوي، نحو نظر

ي،  و شر الإلك ف للطبع وال ساق المتعددة)، دار الر الأ

يةلالناظور/تطوان، المم   .15ص 2016، 1ط ،كة المغر

م كيف ما شاء  البطش ب متحركة  يده،  أبناءيحرك

ن العروش م، فولد ذلك روح الثأر والانتقام ب ة خاص ،جلد

ن عرش أولاد سيدي ع  .الذين رفضوا الانصياع للمستعمر ب

ذه  زعيمعباس  أصبحلقد  ش الآمر النا   عرش أولاد ال

ح) زوجة أخيه خليفة، وطرد زوجة  المناطق، فقام بقتل (الر

ت واالمتو (سلافة الرومية) من اوالده  ا بالزنا لب رمان م

اث، وطالت يد البطش والسيطرة أو  ا من الم ،  لاد سيدياب ع

يحوحاول الزواج من ( ا (العر انت تحب ابن عم  )مامة) ال 

ذا (بالموستاش الملقب )، وأمام رفض عرش أولاد سيدي ع 

ا  ي) إ خطب ا، فسارع (العر الزواج، قرر (عباس) اختطاف

ا إ مدينة سطيف.    والفرار مع

و مدينة سطيف بدأت حياة أخرى للبطل 

عرف ع ( رابح) الذي احتضنه وأسكنه  ناك  ي)، ف (العر

حاب وال ل ال و وزوجته (حمامة)  ته فلقي  فه عرّ رعاية، ف ب

ا، كما عرفه  ن ع ع المدينة وشوارع أصدقائه الوطني

ن  سي لات أخبار قمع الفر رائد وا انوا يقرأون  ا ف

للمقاومات الشعبية ع غرار مقاومة الأم عبد القادر، 

داد... قية  وأحمد باي، والشيخ ا داد و البطل و ل

مجية الاستعمار الفر ضرورة الوقوف  الأصدقاء   و

عرف البطل ع سوزان زوجة الفر ه، كما  شأت ،وج  و

ما علاقة غرامية  تا جميلة.إح بي   ا أنجبت منه ب

م  ن، واطلاع ي) بالوطني لقد صاحب اختلاط (العر

م وعيا سياسيا واجتماعيا ونضاليا، توج  اليومي ومناقشا

س الكشافة الإسلامية  سطيف، وو  ضع مخطط بتأس

ة. ر   للتحض للثورة التحر

ت أحداث الرواية بأحداث و   1945ماي  08ان

ا ا أك من  ،سطيف وما جاور ي عال راح   نخمسة وأر

. يد ع يد المستعمر الفر   ألف ش

ساق الرواية: عا: قراءة  أ   را

ساق الثقافية  ،عبد الله الغذامي، النقد الثقا -2 قراءة  الأ

ية، ص   .75العر
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سق العنوان:1    ـ 

ة،  م عناصر النصوص المواز عد العنوان من أ

ي بصفة عامة ونه ركنا أساسيا  قراءة الإبداع الأد  ،نظرا ل

دايته،  ي بصفة خاصة. كما أنه عتبة النص الأو و والروا

ة للنص  ا إعطاء م و العلامة ال من شأ وأو إيماءاته، ف

ونه أول ما يواجه المتلق ه، إضافة إ  ستوقفهعن غ  ي و

و الأداة الفعالة  ل، ف باعتباره مفتاحا أساسيا من مفاتيح التأو

ة النص و و  عالق به،وتدور حوله الدلالات وتت ،ال تحدد  و

سدباثبم    .)1(ة الرأس من ا

ديثة العنوان دّ وقد ع ت الدراسات النقدية ا

لل أو الناقد الولوج إ عوالم  ستطيع ا مفتاحا، بواسطته 

ا، ا ل ا وتأو نطاق ا قصد اس شاف فية، فيقوم باك لنص ا

ة ياته الدلالية والرمز ه يُجَسّ نبض النص، وتفك ب "إنه  ،و

نا إنه  ن لتفكيك النص ودراسته، ونقول  يمدنا بزاد ثم

م ما غمض  ام النص، وف ى لضبط ا يقدم لنا معونة ك

عيد إنتا نامى و ور الذي يتولد و و ا و ج نفسهمنه إذ  ، و

عة الرأس من  ة لمتا ت المشا ة القصيدة إن  و يحدد 

ب عليه" سد والأساس الذي ي   . )2(ا

قيقي للعنوان  ولأن عملية استخراج المع ا

آخر، وتخضع بالضرورة لإيديولوجية  إتختلف من قارئ 

السياق  ان يجب وضع العنوان  سياقات متعددة،  خاصة، 

س للناقد رصد  اللغوي والتار والف والاجتما ح ي

لات  ائية للتأو اتب  لا بة من مقصدية ال ي القر المعا

  الثقافية.

ة ورحلة البحث عن  فإذا وضعنا عنوان الرواية "حو

دي المنتظر"  سياقه اللغوي  ون من ج ،الم زأين فإننا نجده يت

لة،  ما رحلة البحث الطو دي المنتظر" وما بي ة" و"الم "حو

ا  سمي ة لم يألف  صية أنثو ر  و  الظا ة  واسم حو

                                                           
سام مو قطوس، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة،  -1 ينظر 

  .23، ص 2001، 1عمان، ط

  .33المرجع نفسه، ص  -2

  .337، لسان العرب، صابن منظور  -3

، أو أن  س  وقت م انت  ما  زائري، أو ر تمع ا ا

ا لذلك غضوا الطر  عرفون معنا ا لبناالآباء  سمي  .مف عن 

م  اجة أو ال ية القديمة بمع ا وقد جاءت  المعاجم العر

ي ،أو الإثم الآ ة:  :حيث وردت  لسان العرب  و "وا

. و  اجة، و حديث الدعاء: إليك أرفع حو أي حاج ا

نا إليك أي حاجتنا" م . )3( رواية: نرفع حو وجاءت  م

ا امع  ي ا ي:المعا   لآ

مع: ة وا ات. حو   حو

ة: ن. حو الأبو   من يأثم الناس  عقوقه 

ة: و   الإثم. ا

ة: و اجة. ا   ا

ة: و م. ا   ال

ة: و الة ا   .)4( ا

ذلك م والغم،  ،و اجة وال ع ا ة  فإن لفظة حو

ي آخر الزمان لتخليص  صية تأ و  دي المنتظر ف أما الم

ة   التا فحو ، و الأمة من الشرور حسب المعتقد الدي

ة  رحلة البحث عن  صية أنثو ا من الآثام اسم ل مخلص

ا إ أعاإوالشرور أو  أخذ ا، و م ا و ا وغم ا من حاج  نقاذ

ش معه حياة أبدية ديث النبوي الفردوس لتع . فقد جاء  ا

يح قوله ص الله عليه وسلم: " ي سعيد عنال الله  ر  أ

يخرج  آخر أم  :عنه، أن رسول الله ص الله عليه وسلم قال

عطي المال  ا، و سقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نبا دي،  الم

عظم  ، وتخرج الماشية و
ً
 أواحا

ً
ش سبعا ع ، "ياثمان الأمة، 

 
ً
ا اكم  رواه . ع  ه ووافقه  ا ي و           .)5( الذ والألبا

 هيناعطأأما إذا أفرغنا العنوان من محتواه الدي و 

ن إيمكن القول  دلالة سطحية قبل الولوج إ عوالم النص،

ا الذي ة   رحلة البحث عن حبي ان ما، وت و حو و بد م

انية إيجاده من  لة دون إعطاء دلالة حول إم ذه الرحلة طو

ع الساعة  27/08/2022يوم  -4

  ‹ https://www.almaany.comسا22.00

ماعة.  - 5 ية، مرجع عل موثق ع من السنة وا الدرر الس

ي:  و  https://dorar.net/hadith/refsينظر الموقع الإلك
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ذا ما يجعله  ما للقارئ،  ك الراوي العنوان م عدمه. لي

دي المنتظر؟ وما  ا بالم ة؟ وما علاق سائل نفسه من  حو

ل؟ ذا الش ب توظيف الراوي عنوان روايته ع    س

نا عوالم النص المضمرة ذا و ع ،و ة دفإننا سنمر 

ا دلالات متفاوتة،  لات مختلفة للعنوانمحطات ل  .عطينا تأو

اتب قد جعل  فإذا تناولنا العنوان  سياقه الف نجد أن ال

ة  ميلة  صفحات كث ا ا ي قص ة  الساردة، تح من حو

، لم يقول:  ،من الرواية ا  ي قص ا أن تح " لقد قررت أخ

" بقدر ماكنت . و موضغ آخر يقول: )1(شأ أن تبدأ مذ ولدت"

ة، أن أجلس  اية كنت مشتاقا إ حو مشتاقا لإتمام ا

" ت ا ال لا ت ايا ا ح ا، أن أسمع م أما المثال الذي  .)2(إل

ي من  وفيؤكد ما قلناه  زء الثا عندما أعطته مسودة ا

ي من  :يقول  ،الرواية زء الثا ة مسودة ا " أعادت إ حو

شيا جدا ح الثمالة، ما ا ا، كنت من عد أن قرأ اية 

ي"  ا تنازلت لك عن عرش ا ، )3(أجمل أن تقرأ لك امرأة لأ

اتب  ة  إ إشارة من ال ي قص ال أن حو ا انت تح

امل تفاصيل يب كته  عمله الروا ا شر ه الشراكة ذو  .ا، وأ

ص اتب ل ةالفنية تطورت إ مزج ال ص ية حو ية مع ال

صية حمامة الروائية إالروائية حمامة ح  اد يذكر  نه ما ي

ة و قيقية  صية ا اءى له ال ل حو" :يقول  ،ح ت ة 

ا كذلك،   فرع من حمامة، لست أدري لماذا كنت أرا

ة" لما ذكرت حمامة تبدت  ملامح حو  .)4(ولست أدري لماذا 

رزاد من نص ألف  صية ش ة  صية حو كما مزج الراوي 

اء لكيلا  ا بذ ايا ار ح ر سرد للملك ش انت  ن  ليلة وليلة. ح

ا رزاد  يقول:  ،يقتل ا ش ي...كما حكت جد مرت تح " وا

ا:   سالف العصر والأوان مستفتحة بقول

ب السعيد، ذو العقل الرشيد أنه..." ب ا ا   .)5(ـ بلغ أ

                                                           
دي المنتظر،  -1 ة ورحلة البحث عن الم ، رواية حو عز الدين جلاو

زائر)، ط  ع، سطيف (ا شر والتوز ع لل   .11، ص2011، 1دار الروا

   .11ص  ،الرواية -2

  .137ص  ،الرواية -3

ا خوفا من الراوي،  ي قص نا لا تح ة  إن حو

ا من  ان استحضار نما  ار، و ر رزاد من الملك ش كخوف ش

ي القديم، ومحاولة توظيفه  الراوي لتأثره بالموروث الثقا العر

ذا ما يدل ع اطلاع الراوي ع الكتابات   أعماله الفنية، و

ايات ألف ليلة وليلة.    القديمة خاصة ح

اتب  كما صية حمامة جعل ال ة تتما مع  حو

دي المنتظر يتما مع السارد وكذلك  ، الرواية، وجعل من الم

ي الموستاش، كما أنه جعل دي يتقاطع مع الم همع البطل العر

ي  ن يخلص الأمة من الشرور والآثام، فكذلك العر المنتظر ح

ش، ومن  يخلص حمامة من بطش القايد عباس وعرش أولاد ال

ا  ال ش ع انت  شة الصعبة ال  ف، وانتقل المع ا إ ر

ياة أفضل.  المدينة حيث   ا

ا  ط صية حقيقية تر ة تمثل  بدو أن حو و

ا، ذلك علاقة حب ب انت تتخلل الرواية لقاءاته  ن  اتب ح ال

اية كنت ما جاء ع لسانه  "بقدر ما كنت مشتاقا لإتمام ا

ا ال  ايا ا ح ا، أن أسمع م ة، أن أجلس إل مشتاقا إ حو

ا وردة أزلية لا تدبل أبدا، خرجنا  لا  ، أن أتصفح وج ت ت

ادى ع انت ت ا السيارة  امعة وحد  إيقاع من ا

المكتب، والشرفة، . )6(الموسيقى..." إضافة إ لقاءاته الأخرى 

ت   ن والب انية للقاء العاشق مسقية م عيدا عضبب عض  ،

م  ظات من عشق ما سرقة  س ل ما لي ن ترصد عن أع

  الممنوع.

ه ؤ فيمكننا إعطا ،أما العنوان  سياقه التار

زائ ا ا ة تقابل ان  - ردلالة أن حو ة المظلومة والمغتصب -الم

ا المستعمر  ورحلة البحث  الثورات الشعبية ال أخمد

انت  سباق مع الزمن لإيجاد  والأحزاب السياسية ال 

دي  ة، أما الم ر و التحض للثورة التحر ا  م ان أ لول، و ا
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زائر حرة  علان ا ة و ر المنتظر فيقابله قيام الثورة التحر

  لة. مستق

2: سق الاجتما   ـ ال

سليط الضوء ع عينة من  لقد قامت الرواية ب

زائري إبان الاحتلال الفر تمع ا فية  ا  ،المناطق الر

ذه المدينة المعروفة  ا، فجعل  و مدينة سطيف وما جاور

تمع أبا عن جد تيمة  ن أفراد ا ة ب ا الم ا وتقاليد عادا

ا أحداث روايته انية ب عل ولعل ذلك راجع إ انتماء و  .م

اتب عز ذه المدينة  ال ميلة، كما أن قارئ الدين جلاو إ   ا

ة من الرواية أن عند تصفح  ،لرواية سيعرفا الأجزاء الأخ

ي لولاية  ا ة  جعل الفضاء الم اتب له مقصدية وا ال

ما للنضال السيا ع غرار الكشافة  سطيف مركزا م

د  ولاية سطيف  ا حسان ب أعتقد "الإسلامية ال أسس

ا الإخوان أنه حان الوقت لننفصل عن الكشافة  أ

نا من  بدأ من  ذه المدينة الإسلامية، س سطيف، من 

ابرة شكي. ، وقد بدأ إخوان لنا  مدن أخرى الم عا تم  ل وسر

د وسعيدي السعيد  الفرع الذي ترأسه حسان ب

ياة" . والوقوف ع مدى )1(لاجودان، وأطلق عليه اسم ا

، والإعلان للقارئ أن النضال 1945ماي  08فظاعة أحداث 

ر ناالسيا والتحض للثورة التحر  ة بدأت شرارته من 

زائر قاطبة.    لتعم ا

اية:ـ أ ة المرأة  الرو   مركز

اية: -        فية  الرو ة الر زائر س للمرأة  المرأة ا ل

ياة  ة خاصة إبان الاحتلال الفر أي تأث  ا زائر ا

انت مقموعة ،الاجتماعية ا التعب عن  ،إذ  س من حق ل

ا، و المرأة ال تزوج عنوة تحت تأث سلطة الأب أو  مشاعر

ا إلا  س القبيلة، ولا يقتصر عمل د أو رئ  .لزراعةا عالأخ أو ا

ا  البادية أو  ش ف الة النمطية ال اعتادت المرأة الع و ا

ذا ما نلاحظه  الرواية ف، و لدين حيث تناول عز ا ،الر

                                                           
  .13ص  ،الرواية -1

  .102ص  ،الرواية -2

ياة النمطية ل ستطيع جلاو ا ة، لا  زائر فية ا لمرأة الر

تمع سواء بالسلب أو الإيجاب ي  ف ،التأث  حياة ا عا

انت قد من القيود المطلقة  ته، ال  رة اب سلل إ  "

ة  ا، وأعمال المرأة كث اشرت عمل ا و يقظت ع عاد اس

وة ثم وش  تبدأ صباحا من اعداد الق س الغرف وا ك

بة، ثم اعداد الفطور الذي يكون ع العاشرة صباحا،  والزر

عام  ت ليلا بجلب الأ عد الزوال، و ثم تحض الغذاء 

عداد العشاء" يضا  رزنامة مثقلة بالأعمال، حيث  ،)2(و

ا أعمال الرجال القوام ياة الاجتماعية عمل ن،  إشارة ل

ا  ش ع ذا الوصف أن الصعبة ال  اتب أراد من  المرأة، إن ال

ا المر  ياة النمطية ال ألف فية، أة ايقف ع تفاصيل ا لر

ا أو التعب ليلقي الضوء ع  ستطع تجاوز المعاناة ال لم 

أنه أراد أن يتخذ ا، و ا موقف الاحتجاج والتنديد"" ع  .)3(م

ياة من عادات وتقاليد،  يجة لتعقيدات ا عانيه، ن إزاء ما 

فية  ستطيع المرأة الر ات ال لا  ال أصبحت من الطابو

ا. وليعطي للقارئ صور  ا أو تجاوز ن، الأو صورة تكسر

زائري ممثلا  ولاية سطيف،  في ا انية ف الثو للمجتمع الر

ف، ممثل ذا الر ش   ع صية حمامة للمرأة ال  ة  

ة  صيات الأنثو ا من ال ورة  الروايةوغ المرأة  إلا أن .المذ

اعات القبلية،  فية أحيانا تصبح أداة لل صية حالر مامة ف

ا تأث ن  ان ل ش ب ع انت  ن، لقد  غ مباشر  حياة العرش

ش،  ا عباس من عرش أولاد سيدي ال سلطة القوة ال يمثل

ا وسلطة ا ي الموستاش من نفس عرش ا العر ب ال يمثل

انا "أولاد سيدي ع  ي لقد أحبته منذ الصبا، مذ  العر

يلعبان معا، ومذ حفظا معا  الكتاب أجزاء  القرآن 

ن" ة الراغب ه رغم ك ا إ أحد غ م، ولم يمتد حلم ، )4( الكر

تصر ، لت ن قوى الشر وقوى ا ا ب ور ل صراعا ذ ش  ل

ا ب أخ ا نحو المدينة. ،لسلطة ا ي وفر  ا العر ن خط   ح

يمة وآخرون، سلطان النص دراسات، دار المعرفة،  -3 ميد  عبد ا

زائر، ط   265، ص 2009، 1ا

  .103ص  ،الرواية -4
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ا، لتجعل القد فرضت حمامة سلط ا لا شعور

ة فتتغ من  ور ياة الاجتماعية الذ ع ع عرش ا ا ت نفس

ورة وأمية إ ا فية مق قة غ مرأة ر المرأة ال تتحكم بطر

وري تمع الذ واء ا صهورغبات مباشرة  أ ية . إن تأث 

ي الموستاش جعلت  وري لعباس والعر تمع الذ حمامة  ا

ا لتصبح حاملة لدلالات القوة  ت صور ا بطلة، فتغ من نفس

  والتفوق.

ا  ضوء فكرة  ما  حيا ذلك فقد أعلنت مبدأ م و

ذا المبدأ  أن محافظة المرأة  كمن  ، و سلط ع الأن ال

فية ع عادا ا، الر ا وكرام ا ع عرض ا وحفاظ ا وتقاليد

عاليم الدين الإسلامي، يمثل سلاحا فعالا   روج عن  وعدم ا

دة، إ امرأة معززة  ن القوى، من امرأة تبدو مضط قلب مواز

وري.  تمع الذ   ذات شأن  ا

سامحة:  - ية: سوزان المتحررة أم العاشقة الم ن حالمرأة الغر

شأ البطل   نائية مقيدة، تخضع لضوابط ي ظروف است

 الدين والعادات والتقاليد، ومع انتقاله إ المدينة حيث تختلف

ية مع الثقافة  م الغر ن بثقاف ش المستعمر عا ياة  ظل  ا

انت  ية الأصل، يحاول البطل أن يتطلع إ حياة أفضل، ف العر

ي مع سوزان بمث ا العر ة العاطفية ال عاش لص  ابةالتجر ا

وف والقلق ياة المعقدة المليئة با ا ،من تلك ا  نجراء ما 

ياة الاجتماعية  .عانيه من ضغوط فقد فرضت عليه ا

ذه  والنفسية والسياسية أن يبحث عن ملاذ يخلصه من 

الة ية، ا صية سوزان المرأة الغر ا    ال وجد

ا عز سية) ال صور ا تلك رواية  أالدين جلاو  ال (الفر

يةالمرأة المتحررة ا تلك   .اضعة لسلطة اللامبالاة والعب

ان، سواء من نفس  ا مع أي  ائنة ال تخون زوج المرأة ا

ن، أو من عقيدة أخرى  سي علق الأمر مع أحد الفر ا إذا  عقيد

ا المرأة  ي الموستاش، إ زائر المتمثلة  العر لد آخر مثل ا و

س االفر ا وتف ية بتفتح ف " ية ال تخضع للثقافة الغر

ا" ا وتمثل   .)1(ص حضار

                                                           
ية  ،محمد رجب الباردي -1 ص المثقف  الرواية العر

شر،  سية لل س، المعاصرة، الدار التو   .234، ص 1993، 1طتو

د   ية وما تزال تفعل ما تر انت المرأة الغر لقد 

ية ال تحث ع  ا الغر ا ثقاف ا الاجتماعية، بما تم عل حيا

ة المتحكمة  ا تمثل السلطة القو ر جليا أ ذلك، و بذلك تظ

ان  زمام  ن  ة المطلقة  تحقيق ذلك، و ر ا ا الأمور، ول

ا قيقة المرأة المقموعة ال تتلاعا لك .ذلك بملء إراد ب  ا

ة ر ا تلك ا اكمة بإعطا د ،ا السلطة ا ام ا ا س عة ف

ظور  ة، فتقع بذلك  ا ر داثة وا  .تحت غطاء ا

صية سوزان مثال  ن تم و ا الظروفع ذلك، ح   عل

ي  ا مع العر اوى ع كر خش المتعددة بخيانة زوج  "

و يخوض  ان مجنونا و ا، كم  ا و تفاجئه بحمل ب م قر

ذه المغامرة، لقد أعمته اللذة فلم يحسب للأمر حسبانا، 

فا صادقا، وليقع  ان حبا شر ما لذة،  اللعنة لم يكن ما بي

م  ا ول    .)2(للكلاب الضالة"ما يقع، وليقطع إر

واجس ال أحاطت  لقد نزعت عنه سوزان تلك ال

ل عنه  به، حيث ردت عليه بالموافقة التامة، وحاولت أن تز

ول  ا تتحدى الزوج السك وتتحدى ا أ وف، و اجس ا

سيم " سامة ك ا اب ا غ مبالية وقالت وع وج زت كتف

يع ميع  . الر ب ا ء، لقد منحتك نف عن حب فليذ لا 

نم  .إ ج

 أسرع يقول 

وج    ـ سن

وج"   . )3( كت من خوفه وقالت سن

ن  ة من الطرف ذه العلاقة خيانة وا ان   لقد 

ي الموستاش ا، إلا  خيانة العر لزوجته حمامة، وسوزان لزوج

صية  ن  ي ب ن ذلك التوافق الوجدا اتب أراد أن يب أن ال

ي وسوزان ي  ،العر ذه العلاقة، كما أن العر ما يخوضان  و

ا بالزواج.  ن بادر امه الدي ح شأته وال   غلبت عليه 

عطينا تلك الرغبة  المقاومة  اتب أن  لقد أراد ال

ة للاستعمار الفرالثقافية  ح معتمدا ع سلا  ،والفكر

ان  .لسلاحباليضفي مقاومة أخرى  الكتابة الروائية، ذا  و
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انت أم حقيقية  ية، متخيلة  صيات غر اتب قد وظف  ال

ا  ام الذي تقدمه  الرواية، إنما ليجعل ا الدور ال مع إسناد

ت، وتلقت فيه شأت فيه وك  مرآة عاكسة للمجتمع الذي 

ا ذات إيديولوجيات خاصة  جعل ا، و مختلف أطوار حيا

عطينا توليفة من  و  ذلك ف صيات الأخرى، و تتفاعل مع ال

سقيا  ل خطابا  ش ا ل صيات تتقاطع وتتعارض فيما بي ال

  ثقافيا اجتماعيا.

سق الذكوري:   ب ـ ال

- :   سلطة عباس/الذكر ع الآخر/الأن

صية القايد  "عباس" نموذجا جعل الراوي من 

ء  أحداث الرواية ل  سلط ع   خاصة ،للذكر الذي ي

، حيث قام بقتل  ضد المرأة، مدفوعا من الاستعمار الفر

ح"، وقام بطرد زوجة أبيه "سلافة الرومية"  زوجة أخيه "الر

اث، وامتدت يد غطرسته إ  ا من الم ا بالزنا ليحرم ولد ام وا

د"حاولته الزواج "بحمامة" عنوة وم ،عرش أولاد سيدي ع  أر

.   .)1(.."حمامة لن أبرح إلا و م

صانة من  ماية وا س بدافع ا سلط ل ذا ال

تمع  و متأصل  ا نما  الاستعمار الفر فقط، و

زائر  فية، حيث  ،ي ا و الآمرإخاصة  المناطق الر  ن الذكر 

ستطيع تجاوزه  ،النا س الالمرأة،  خاصةولا أحد  تطيع لا 

ا،  ت فالدفاع عن نفس ا الأساسية العمل داخل الب م م

ان العمل شاقا، ن  نجاب الكث من الأولاد و  وخارجه، و

م ي ا .وتر خاضعة لعادات وتقاليد تجعل من السلطة  إ

ء ل  يمنة   ة  الم ور ا ع قبول الوضع ،الذ " وأج

تلك التقاليد، ناجما عن فالمرأة مقيدة مكبلة  ذا العرف و

ب الاستعباد  س ب الغباوة والغباوة  س ل  ا وا ل ج

انت وسيلة للإنجاب ع الأك تخدم  والاحتقار، فالمرأة 

ذا العالم" ا   سط واجبا أ ا  ا وأولاد فما بالك . )2( زوج
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ن راد، فرشته  -2 ن شمس أبادي، غلام رضا ك ة فضله، أزمأحس

المرأة  عدد من قصص نجيب محفوظ، مجلة دراسات الأدب 

ف المعاصر،  عة، خر   .133، ص15ع 1391السنة الرا

ا للمستعمر الفر  صية باعت ضم علق الأمر  إذا 

ذه الغطرسة،بضمانا صانة، فتن  ا ا وتدف ت متعددة  ع

اء والزوا شروعة كقتلالمغ لتصبح أداة للتجاوزات  ج الأبر

ساء عنوة ات. ، بال   ومصادرة الأرا والممتل

لقد عاشت المرأة  الرواية تحت قانون العروش 

عانيه من حياة صعبة مثل العمل المض  سة، جراء ما  حياة با

ية الأولاد جراء سيطرة سلطة الذكر  ت وخارجه وتر داخل الب

بصفة عامة، وغطرسة القايد عباس وسلطته المدفوعة من 

ستطيع  ة أخرى، دون أن  ع دفاالالمقاومة أو الاستعمار من ج

ا.      عن نفس

بان أم العاشق المتمرد:  - ي الرجل ا   العر

صية ي  ن العر ة  الرواية، جمعت ب  محور

ته الانتقام صية الصامتة ال تر الغنم، ن عباس  من ال

و   الف الذي يحتكم إ الناي  أماكن خلوته،قاتل والده، 

مامة ال اعتاد عإع به عن  ا  حساسه وحبه  ل  رؤ

ف يوم عند عودته من ر الغنم  ان ك " الصمت وحده 

عد يطيق  عيدا عن ثرثرة الناس، لم  عتكف فيه  ي  العر

عد يطيق أن يبوح ماع إ ما لا يفيد من الكلام، و الاست لم 

م أخ ميع بمن ف عتقد ا ن بجراحاته الدامية،  ه و للآخر

ي أنه لا يبا بأحد وأن صمته تو ت الز و  .هالدائم دليل أنان

ل ما يحيط به، يحزن  م إحساسا ب ان أك م مخطئون، 

أ بنفسه عن ظلم أي مخلوق ح  شرة تموت، و ير ل

 ، نعاف نفسه الظلم، و العقارب و الأفا ، )3(" تحتقر الظالم

غ واو  ا  ر عل صية ال ظ امة عند زواجه بحم ن ال

ه إ مدينة سطيف،  رو ا و ر عل الو الثقا إذ ظ

صيات ع غرار الشيخ  ن التقى بكث من ال والسيا ح

صية  تقل به الراوي من ال رابح الذي تكفل به أيما تكفل، لي

ا،  صية ديناميكية محركة لأحدا املة  الرواية إ  ا
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طل بإذ أنه " ،ومشاركة بصفة مباشرة  النضال السيا

ص اتب ومن الرواية وال ا ال ن عل ة ال را ور ية ا

اية نلمس ذلك النمو النف الذي عرفته  ن الرو خلال م

  .)1("صية البطل

ي قد فر من عرشه  بدو من الرواية، أن البطل العر و

و الذي ظفر  ،أولاد سيدي ع حاملا معه أفراحه وأحزانه و

ته حمامةبقلب  و الذي انتقل إ المدينة دو حبي ثأر ن ال، و

روب  .لوالده بقتل القايد عباس ر من الرواية أن  والظا

ن  وف وا ، له دلالة ا ي الموستاش من عرش أولاد ع العر

و الذي كسر قواعد القبيلة أو العرش  من القايد عباس، و

علق الأمر ماوقواني ا عادات وتقاليد، خاصة إذا  ، ال تحكم

انوا ون به أياما معدودات، حيث يحتفل بطقوس الزواج الذي 

عإ ستطع مقاومة قاتل دّ نه  بان الذي لم  سان ا ذلك الإ

و ،والده ندي الذ ف رب من المعركة خوفا من شبه ا ي 

لات القايد عباس الذي  .العدو كما أنه ترك عائلته تتجرع و

و مضمر أنه سوف يثأر لعدم ظفره بحمامة.  سانلكن ما   الإ

وان ال ،القانون القبالذي خرج عن  ن رفض الذل وال  نذيلح

ش ع ن أدرك أن القايد  ،تحت سلطة القايد عباس ماان  ح

و  قتل والده، ولم يحرك أولاد سيدي ع ساكنا  الذيعباس 

ند ع فوقتكما أدرك أن القايد عباس لن ي من أجل الثأر لأبيه،

د وته إ أشياء أخرى خ ،ذا ا نما ستطال يد ج اصة إذا و

ته حمامة ص الذي خرج عن ، كما أنه علق الأمر بحبي ال

ا   ته حمامة والاختلاء  ن فر مع خطي ي ح ا القانون الر

افه  الشعاب والوديان ح وصوله مدينة سطيف، رغم اع

ذه المدة ا طول  اب م نه تلك " عدم الاق طرد عن ذ

ن لم  ا فعل ح واجس وعاد إ حمامة، خ ان ال ا،  ينم مع

يجا" ا عرسا  وخروجه عن عادات القبيلة  ،)2(يحلم أن يقيم ل

ال عادة ما تحتفل أياما متتالية بالزواج وتقام ا، وتقاليد

د وتذبح الذبائح وتط مختلف الأكلات  الأفراح والزغار

                                                           
ي، أسئلة الرواية  -1 ودري، محمد دا سعيد بوعيطة، نور الدين بل

ن،  ي، دار القرو ي مصطفى لغت ية، قراءات  أعمال الروا المغر

  .96ص ،2012، 1طالدار البيضاء، 

سقية    ، شوخة والكسك الشعبية ع غرار ال

التا فتمردطقوسية شعبية جميلة توارثت ع  ه الأجيال. و

نما لينقذ حمامة  وف و س بدافع ا ع الأعراف والعرش ل

  من أنياب غطرسة عباس.

ي المتمردة ته زوج ةعدت إ خيان لكن عقلية العر

ن سوزان،  نه و ي ب ر من توافق وجدا مع سوزان، رغم ما ظ

ي،  صية العر ن للقارئ أن التمرد  صفة متأصلة   ب لي

تقل التمرد  نا مع عقيدته الإسلامية، لي ذه الصفة ت وأن 

ولومن سياقه  و (عادات وتقاليد وأعراف) إ السياق  الأن

.   العقدي الدي

روب  ل  ي مع حمامة من العرش إ لقد ش العر

ا وقتل القايد عباس،  المدينة، ومعاشرة سوزان والإنجاب م

ة تدل ع الرجولة ساقا رمز قوة ضافة إ البالإ ف .والفحولة أ

سق الرجولة والإنجاب  ا، توفر فيه  والمقاومة ال يتح 

نما  ،خاصة مع سوزان ا المعمر ع ذلك، ب ستطع زوج ال لم 

ي، ليتحقق فيه وصف الموستاش الذي يدل   استطاع العر

التا فحولة  ة ع الرجولة والفحولة، و زائر تمعات ا ا

  الأنا ع الآخر. 

3- : سق التار   ال

الدين جلاو استعمل المادة  لا شك  أن عز

خية حقيقية  ع تار ي، حيث انطلق من وقا خية أداة ل التار

خ، لإعادة كتابمدونة  كتب  أضفى  ، قالب سردي االتار

خية ليصبح ، عليه مادة متخيلة ي بذلك مادة تار العمل الأد

ن ما تقدمه الرواية فنية، لأن  ناك مطابقة تامة ب "

خ"   .)3(والتار

د ذلك، أعطى مجموعة من الدلالات ال تؤكلقد 

ان اللذ انت تتصب ن أوحيايكحضور الزمن والم ة ال  ارع الف

عينات من  نات والأر ة الثلاث ا الأحزاب السياسية، أي  ف ف

انت مسرحا لأحداث  ، ومدينة سطيف ال   08القرن الما
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ن، قضايا الرواية ال -3 ديدة، الوجود السعيد يقط ية ا عر

زائر، ط شورات الاختلاف، ا دود، م   .237، ص2012، 1وا
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خية  إ. إضافة 1945ماي صيات التار عض ال توظيف 

ة سقية مؤد ا سواء بذك ،والسياسية والفنية لإعطاء مادة  ر

ا صيات  ادور  فقط أو بإعطا للمشاركة الفعلية مع ال

ي  الرواية وما  ا غفل حضور الفضاء الم المتخيلة. دون أن 

ته،  و خ و سقية التار شكيل    يمثله من أدوار فعالة  

صيات:  -   دوا حضور ال

خ  مة مثلت التار صيات م اتب  لقد وظف ال

ات معينة، ومزج  زائر  ف  ذهالسيا والنضا ل

صيات فنية حقيقية وأخرى متخيلة صيات مع  أراد و  ،ال

ذه التوليفة أن يجعل عمله ا خيا فنيا من  ي عملا تار لأد

ا أراد من، بامتياز ه أن ير للقارئ إيديولوجية معينة غي

خ صيات  مناطق  .التار ذه ال والملاحظ أن الراوي حصر 

زائر خ ا ة -كرنا سابقاكما ذ-و  ،جد حساسة من تار  ف

ة  ذه الف ، لأن  عينات من القرن الما نات والأر الثلاث

ديث  زائر ا خ ا لت منعرجا حاسما من تار بالذات ش

ان ذلك بمقصدية  والمعاصر سياسيا وثقافيا واجتماعيا، و

ي  س الروا دفه إبراز الدور الذي يؤديه ا اتب  واعية من ال

خ و سات التار م الاعوجاج فيه.  كشف ملا فواته وتقو

خية ال لم وأراد أن ينصف  صيات التار  عطعض ال

ا م  ،حق ؤلاء  يلة الذين لأن  "أبطال الثورات والدعوات الن

ا" م أن تصل إ غاي م أو دعوا  من مثل .)1(لم يقدر لثورا

ي  ش الإبرا ي ومحمد بوراس وال أحمد باي والشيخ المقرا

صية عب ركة الإصلاحية و س رائد ا ميد بن باد د ا

ن سنة  ،"لقد ألقى ابن 1931ومؤسس جمعية العلماء المسلم

مة غلق  ة  نادي ال منددا بجر س خطبة نار باد

مة  المساجد والمدارس، وتحرك النواب فرفضوا جر

ركة )2(الغلق" د مؤسس ا صية حسان ب . إضافة إ 

ن د ظل حسان ب  "وقد الكشفية  سطيف الأيام ي

ميع يرددونه   حفظه لأعضاء الكشافة وظل ا شيد و ال

                                                           
اثية  الشعر  -1 صيات ال ي زايد، استدعاء ال ع عش

رة، ط، المعاصر، دار الفكر   .120، ص 1997، 1القا
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د  ي، م ان، حمام  رابح، مكتبة الشر العر ل م

، ن، المقا اك ب، الد طة، مقر الكشافة، الكتات  ا

اتب قد ركز .)3(والأسواق..." صية ال يبدو أن ال أما ال

صية  خية الأخرى   صيات التار ا مقارنة بال ا كث عل

ركة الإدماج مع المستعمر  الذيفرحات عباس،  دا  ان مؤ

ميع ع موعد مع محاضرة لفرحات " الفر ان ا مساء 

ان الصمت  ا، و ضور كب ان ا عباس  قاعة المسرح، 

زت عن  يخيم ع ياء ال  ميع، رغم علامات الاس ا

اد فرحات عباس ينطق  خطابه ح ارتفع  الاختفاء، ما 

يم"   . )4(تصفيق حار من القاعة ولكنه ي

صية فرحات عباس محركة للأحداث  انت  لقد 

صيات المتخيلة  ا بال اتب متصلة كث ا ال  الرواية، وجعل

صية أثرت ذه ال ا مباشرا  حياة الشعب  الرواية،   تأث

زائري خاصة  ولاية سطيف، وقد استحضره الراوي  ا

سق الرضوخ للسلطة صية  ،ليمثل  أو بالأحرى  ال

بة  مجازر  س روج  1945ماي  08الم عندما دعا الشعب إ ا

ر ع لسان  ة سلمية، رغم ذلك الرفض الكب الذي ظ  مس

  صيات الرواية. 

صيالعزالدين جلاو ان  استحضار  قدل ت ل

م للمجتمع  عب عن مكنوناتخية التار  الضم ا

زائري  ك  ،ا صية، أو لل ذه ال اب  بدافع الإ

ص الداء  زائري ل خ ا ا ع شرخ أحدثه التار بواسط

صف له الدواء أنه أراد أن يقول للمتلقي  .للقارئ و ن إو

اليوم  جميع الميادين الاجتماعية والسياسية انكسارات 

فوات حدثت  الما  ةوالاقتصادية والثقافية ناتج عن 

ب.   القر

صيات ون اتب أدرج أسماء ال لاحظ أن ال

نما ركز ع  ل ومضات فقط، ب خية والسياسية ع ش التار

صيا ي ، ات المتخيلةال ة ع غرار العر انت كث ل 
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ادي، أمقران،  رابح، الموستاش، ح ة،  ال مامة، عيو

و، سوزان ن ليب ... سلافة الرومية، يوسف الروج، برال، فران

انت من صم ئ للقار  ب يم الشعأن النضال والمقاومة والثورة، 

زائري، بجميع أصنافه الأحزاب  ، ولم تكن محصورة ا

   السياسية فقط.  

في:  -4 سق الر   ال

اتب إ تخللت الرواية محطا ا ال ة، تطرق ف ت كث

ف  ان الر ا س ش ع ان  ياة الاجتماعية القاسية ال  ا

زائري  انت بداية روايته وصفا إا ، لقد  بان الاحتلال الفر

ساطة  ف وحياة العروشية، حيث عمد إ وصف  با للر مس

شة الصعبة علق الأمر بمدينة  ،المساكن والمع خاصة إذا 

ضاب البار  ر البؤس دة جدا  فصل الشتاء ال انت مظا  "

ا  عام جف م ان، أرض محدبة، وأ ل م والفاقة صارخة  

م البالية" شر شعث غ عراة، أو  أسمال ياة، و . )1(ماء ا

فاف الذي أصاب الأرا وتأثرت به جمي  ع إشارة ا ا

ية ائنات ا اتب ل .ال ل ما  لمجاعة ال أتت ع كما تطرق ال

فاف الذي  و  يقول  عد سنوات ا اعة  انت ا "فعلا 

ياة،  ات ا سط ضرور ا، وفقد الناس أ ل ت البلاد  ضر

ل النخالة وجذور  أوا ع شرب مياه الوديان، وأ ح 

م حلم الأسر  عض النباتات، وصارت كسرة الشع عند

سورة" ذا الوصف جاء ع لسان )2(الم . والملاحظ أن 

ف  م إ الر صيات أثناء عود  سنوات عديدةعد ال

ا  المدينة سيطة قضو اتب مقارنة  شة  نب، ليعطينا ال مع

صيات  المدينة  م ال ن حيا فا و ف، لأن ا ف الر

ا، و  ل ب ا ذلكأصاب البلاد   .اعة جميع الأماكنستص

ديث ع اتب لم يتطرق إ ا و ملاحظ أن ال ن لكن ما 

سة  المدينة ياة البا اعة وا فاف وا مع  نةإلا مقار  ،ا

، و شة المستعمر الفر ة ع أن ذلك  مع دلالة وا

شة  ف المع ذا ما جعل  .المدينة أحسن مما عليه  الر
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ة ال وصل ب من الظروف المزر ي الموستاش يت ا لإ العر

ف ا   ،الر الة ال لم يألف ط، المدينة قبل ساعات فقو ا

ن تحدث  صياته ح و الأمر الذي أكده الراوي ع لسان  و

ان إ المدينة بحثا عن حياة أفضل.  في للس وح الر   عن ال

ف  ياة  الر اتب أن يجعل من ا  أكلقد أراد ال

ان المظلم الذي يمارس قس و الم ف  ا  المدينة، لأن الر وة م

طقوسه القمعية بالسيطرة ع الأرا فيه الاستعمار 

عمل مضاعف من  س العملاء والقياد ليقوموا  الفلاحية وتلب

 الفقر والاستعمار وتجنيد :أشياء ةالقمع، لتتحقق فيه ثلاث

  العملاء. 

ي: -5 سق المد    ال

ي تجري فيه  ا م إطار م ة أ عد المدينة  رواية حو

دقيقا ومتفاوتا من  أحداث الرواية، حيث جاء وصف المدينة

عادا  ي يضرب أ اتب  نصه الأد حيث مساحة النص، وال

خية للقارئ  توظيفه لفضاء المدينة، حيث جعل  تار

ف والمدينة ن: الر ان ما و زمن ،صياته تتحرك  م ن  ي

عد  ف، وزمن النضال  ضوع لقانون العروش  الر زمن ا

سية للمدينة  صية الرئ اتبانتقال ال  حيث استحضر ال

ظات سارة  زائري، وما عرفته من  خ النضال ا ا تار ع

ان التار  علم أن الم اتب  لا  دّ عوأخرى مخيبة، لأن ال

ياة الاجتماعية والنضالية تلف جوانب ا و "ف حقيقيا 

ة  ا العفو ع عن جزء من حيا ا و ا وآمال موم يحمل 

  .)3(والساذجة، "

ي الموستاش إ المدينة،  إن  انتقال البطل العر

ضوع إ النضال والثورة،  انتقالا مول والكسل وا من ا

مال  ا ما تو با ا كث و العام للمدينة، لأ ساعده  ذلك ا

عدما أخذ  عا  حياة المدينة  ي سر شراح، اندمج العر والا

ا نبذة مع مضيفه  رابح ي ع الآن  الموستاش، أنت " يا العر

ة  النقد والقصة والأسطورة  -3 طلال حرب، أولية النص، نظر

ع  شر والتوز امعية للدراسات وال ، المؤسسة ا والأدب الشع

وت، ط   .80، ص1999، 1ب
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ء" ل  ا  عرف ع جب أن  ذه المدينة و  .)1(ستص ابن 

ن  كمة وال سكرة والسوق وا لقد عرفه ع باب 

س  ود والمساجد والكنا ا العرب وال لات ال يتقاسم وا

نما وديان  .والس شو ال وعرفه ع حييم وشمعون المو

و الفر الذي سيعمل عنده م  افة إإض ،ستقبلاوفران

ية الأخرى  صيات العر نه تلك الأماكن  .ال سمت  ذ فار

ن  زائر سة ل ياة البا ونت له صورة ا صيات و وال

ن ياة البذخة للمستعمر ل " وا ر   ناز ؤلاء ا ش  ع

بال  ور ا ش من  نان وننحت نحن لقمة الع ذه ا

  .)2(وأرض بور"

ي  الموستاش الأرضية ال لقد مثلت المدينة للعر

ا ، الذي أخذ ينمو  أسس عل ئاوعيه السيا ئا ش و  ،فش و

ت إ عرش أولاد سيدي ع  الذين قاوموا الاستعمار ،الذي ي

ورفضوا الانصياع له ولعملائه أمثال  ،الفر أبا عن جد

ر  ر البؤس وا  مان عالقايد عباس، فكيف له أن يرى مظا

اب الأرض م أ ن و زائر تل ا ، والمستعمر الفر ا

ا  الذيو  ا لنا"يتمتع بخ أ لب ينعمون بأرضنا و  أولاد ال

ونت لديه فكرة الثأر لأبيه  .دون أن يحرك ساكنا، )3(الفقر" فت

ن،  زائر بقتل القايد عباس، والنضال والمقاومة مع إخوانه ا

ي به ا ل ما تأ لأحزاب من دعاة الإدماج أو المساواة مع ورفض 

.   الاستعمار الفر

ان للمدينة تأث ياة النفسية والاجتماعية   و ا

صية البطلة، فعند ان ان لل ف إ المدينة   امتقاله من الر

ا من شيوخ الزوايا   ية ال ألف يزال محافظا ع ثقافته الدي

رب ا و الذي خطب حمامة و ف، و الر و  ،ا دون أن يلمس

لة قبل الوصول  المرأة الضعيفة ال قطعت معه مسافة طو

ت  رابح باتقاموا ب حيث ،إ ب قيقي ت كما أنه  .الزواج ا

دة المرموقة  عندما أراد الدخول إ ماخور المدينة لمعاشرة ور

ا  لسعته فجأة سياط "ال شغفت الرجال عشقا  جسد
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ب أص ب،  عه وانطلق مغادرا صارخا  نفسه، لا، التأن ا

س  س سوى فضول، ل دة ل ن ور د أن أخون ما بي و لا أر

مال  و أس وأرفع، ا ب ف سد، أما ا اب با سوى إ

عا، لا  عيوننا ينطفئ سر عشقه  عشقه الذي   جمال إلا ما 

ساه" مامة، حب لن أ نا، ح الأوحد    . )4(بقلو

و ما ا، لكن زال يحب  ف ستطيع خيان زوجته ولا 

و جعله يخرج عن ،غلغله أك  المدينة ت فران  وعمله  ب

ا عن أجداده  افظة ع الأصول ال ور بوتقة الدين وا

افظة  ا ا افظة ع العادات والتقاليد ال تدخل ضم وا

ا،  صوص وعدم خيان ع المرأة عموما والزوجة ع وجه ا

ن  و المعمر أقام علاقة غ شرعية مع سوزان زوجة فر ح ان

عمل عنده ح  ة.إالذي  ا حور ا طفلة سما   نه أنجب م

سامح:  -6 ة وثقافة ال وار   سق ا

ا عز الدين جلاو  رواية  من المواضيع ال تناول

سانية مثل حوار الثقافات وروح  ة، نجد القضايا الإ حو

صيات الر  ن  سامح ب اتبال ا إزال واية، حاول ال  ةمن خلال

ن،  ان المتلق التعصب الدي أو المذ أو الثقا من أذ

سقية محكمة، تمثلت  حوار  ره   عندما قام بتمر

ي صيات  النص الأد   .اوتقاطع ال

سانية  وانب الإ ة وا وار اتب إ ا ولم يتطرق ال

صية البطلة إ  صيات الرواية إلا عندما انتقل بال ن  ب

شغل بواجب الضيافة اتجاه  المدينة، حيث جعل من  رابح ي

ي الموستاش ي الموستاش أنت الآن ستص ابن العر " يالعر

ء" ل  ا  عرف ع جب أن  صله إ باب فأو . )5(ذه المدينة و

ي للمدينة نو و المدخل ا توجد محلات  حيث ،سكرة و

ود  عامل ال اتب إ  ود،  إشارة من ال ا العرب وال يتقاسم

صية  ل، كما عرفه  مع العرب  التجارة دون أية مشا

ما والت ولة التعامل مع وديان، وس م فاحييم وشمعون ال

ا ان يبدو وا ذه التعاملاتبي الكب الذي   ما و رابح، 
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ما  صيات الرواية ترصد تفا ن مختلف عرقيات  اليومية ب

سقية  اتب إيصاله للمتلقي   ا، أراد ال عاملا وتحاورا بي و

ساق الأخرى  الرواية.مضمرة تضاف إ    بقية الأ

ي  مساعدة سوزان لل سا سق الإ ي عكما تج ال ر

انت بمثاب، الموستاش ي  وضحيث  ي س ع ة المساعد اللوج

ذلك فقد  خطة والإطاحة بالقايد عباس ومساعده حميدة، و

وته.  تمكن من الثأر لأبيه وتخليص عرش أولاد ع من ج

ي الموستاش أن  سانية أيضا عندما أراد العر رت ملامح الإ وظ

روح  و  خضم القتال، وألم ا ته سوزان و يبحث عن حبي

ا، دعن" ال طالته ا نبحث عن سوزان، يجب أن أعرف لغز

ذا  ونة   ا فيه"ل  م ا ودف . )1(القصر، أم أنه قتل

تا  ا مثل حمامة وأنجبت له ب ته ال أح ذه سوزان حبي

علم، لكن رجولة  ا حمامة دون أن  ة، وقد ر ا حور سما

بية  امه الرو دفعه ل ي وال ن ةبناالعر ته وت ا ولم حبي

سامح.  يتخلّ  سانية وال ذا تجسيد حقيقي لمع الإ ا، ف   ع

  خاتمة: 

: ذه الدراسة ما ي   ستخلص من 

لا يكتفي النقد الثقا بقراءة النصوص الأدبية من الناحية  -

نما يحاول قراءة النصوص الأدبية  مالية والبلاغية فقط، و ا

خية والث ا التار ي يحمل وفق سياقا  قافية، لأن النص الأد

س  ة ال  ذه الأخ رة وأخرى مضمرة،  ساقا ظا طياته أ

ا.  شاف   النقد الثقا إ اك

ا   - رة وتفكيك مضمرا ساق الظا إن عملية البحث  الأ

ساق  اتب عزالدين جلاو  بناء أ ر مدى و ال الرواية، تظ

ون حقيقية وأح عة ثقافية أحيانا ت ون مقنعة نا يانا أخرى ت

اما  ا إيصال أيديولوجيته للقارئ، إس د من خلال من ذاته، ير

زائري.    خ ا ، لإعادة كتابة التار اتي ن مشروع اس و   منه  ت

ي للسلطة  - سا ضوع الإ ا من ا عكس الرواية واقعا مزر

صية القايد  ة الاستعمار مثله الراوي   يمنة  ف الم

جول بقراراته التعسفية اتجاه  ان يصول و "عباس" الذي 

.   عرشه وعرش أولاد سيدي ع
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اتب  - عطينا تلك الرغبة  بتوظيفلقد أراد ال صيات أن  ال

ة للاستعمار الفر معتمدا ع   المقاومة الثقافية والفكر

ان و   سلاح الكتابة الروائية، ليضفي مقاومة أخرى للسلاح، ذا 

ية سواء  ية، وأخرى عر صيات غر اتب قد وظف  ال

ام الذي تقدمه   ا الدور ال متخيلة أم حقيقية، مع إسناد

شأت فيه  الرواية، ا مرآة عاكسة للمجتمع الذي  إنما ليجعل

ا تحمل  جعل ا، و ت، وتلقت فيه مختلف أطوار حيا وك

ذلك  صيات الأخرى، و إيديولوجيات خاصة تتفاعل مع ال

صيات تتقاطع وتتعارض فيما  عطينا توليفة من ال و  ف

سقيا ثقافيا اجتماعيا. ل خطابا  ش ا ل   بي
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